لیرد ال راف الاضی) 


القصرى ) » وضغط عل آزار العمل فيه ۰ واتظر حى 
آضاءت شاش باللون ایو المألوف ١‏ ثم قال 


س أعطنى الکطة الذربة للنيوترون 
أجاب جهاز الكميوتر الناطق يصرته المعدلى 
س إنه يساوى ( ٠,٠١١۸١٠١‏ ) من اارحدات 
القياسية 
أضاف ر محمود ) هذا الرقم إلى الکمیوتر الآخر : 


الذى كان يعمل عليه منذ اليداية . ثم عاد يسأل الکمیوتر 
٠‏ الناطق 

والكلة اي لذرة انوم 

م استدار ستعذا لاضاقة الرقم إلى معادلاته على 
الكميرتر الآخر . ولكنه تراجع دة عندما فوجئ 
بالصوت المعدفى الألوف للكميوتر الناطق يقول 

س لست أرغب فى إجاية هذا السؤال 

حدق ( محمود ) فى الشاشة الزيتونية لجهاز الکمیوتر 
الناطق فى دهشة بالفة . ثم تم فى ذهول 

- ما الذى بحدث يحل السماه ۲ 
هاه ۲.. ماذا يعنى ذلك ؟ 

وبرغم أن أجهزة الكميوتر لا تمتاز بالشاعر البشرية 
کالانسان , إلا أنه فد یل ل « محمود ) أن صوت 
الکمیوتر العدی كان يحمل بعضنًا من التحدّى والبرود + 
وهو بقول زر 0 

- ليس فى الأمر أى نوع من الدعابة : وهو يضى 
بيساطة أنى لن أجيب عن أسئلتك إلا عندما أريد ذلك 


أية دعابة 


0 
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تدلت فك ( محسود ) السفل فى ذهول . وهو يقول 
بصوت متحشرج 

س واه !! أنت جرد جهاز كسيوتر ناطق . ولست 

قاطعه الصوت المعدنى البارد اليعث من قلب اهاز 
تانلا 

- فلتحذف کلمة مجرد هذه ٠‏ والا توفت عن 
العامل معك نا 

صاح ( محمود ) لى دهشة بمزوجة بالحنق + 

إنها دعابة ولا شك .. دعابة سخيفة لن تخدعبى 


أجاب الجهاز 
س حستا .. لقد الى تعاوا من هذه اللحظة 
وفجأة انطفأت الشاشة الزيونية ‏ وساد الصمت الام 
فى الفرفةء ياسخاء صوت تفس (محمود )۰ الذى ارتفع 
وازدادت سرع . مع شعوره العام بالفزع والدهشة و 
افا كان جل هه اتتا ول ال کی 
آخر . ضغط أزراره فى عجلة ‏ ثم سأله بحدّة 


۷ 


الات فلك ( مود ) السفل ف فول ٠‏ وهو بلول بصوت متحشرج 
- ره !نت مد جهساز كميوتر اطق 


= راجسع الوصیلات الكهرية للكميسرتر 
ای ۷۰۵ هل عيث أحدهم ق أسلاكه . أو ضاف 
اه شا > 

كان بسظر إجابة دقيقة للغاية بالأقام والأسائيد :۷۷۱ 
أنه فوجی بالجهاز الثالى يقول 

س معذرة .. لا چکنی أن أخون زمبل 

تراجع « مود ) فى دعر . حتى ارنطم بمقعدة + 
فسقط أرضا , ثم صاح بفزع 
رياه .. لفد حدث ماظله العلماء يونا تياد 
القد ترْدت علينا العقول ال التى صنعناها يأيدينا. 

- ولکن هذا مستحيل يا ( محمود ) .. مستحيل 
حى أن أكثر العقول تج يعجر عن نصديقه .. إنه يصلح 
فقط کمرصوخ لقصا من قصص اخيال العلمى 

صاح الرائد ر نور الادين حمود )له العبارة في حدّة . 
تزکد عدم استطاعه تصديق ما حدٹ ‏ وتطلعت ژوجه 

0 


اا 
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ر سلوی ) إلى وجه ( محمود ) بشك ۰ وهی تحمل طفلتها 
الصغيرة ر نشوى ) بين قراعيها , ولكن ( محمود ) قال 
بلهجة مزكدة 

- لقد كان هذا هو نفس شعورى فى البداية أيا 
القائد » ولكن .. بم تفر ما حدث ؟ 

صاح ( نور ) ی غضب 

س نوع من العيث .. عبث طفولى يقوم به شخخص غير 
مسئول » قام توصيل بعض أجهزة النحكُم ليصنع دعاية 
سخيفة 


قال ( محمود ) فى ضبق 
اونظن أن هذا لم يخطر یبای ؟ 
0 ثم ادل وأشاح يده فى غضب واضح . وهو 
پستطرد : 
- لقد كانت هله هی أول فكرة تدور فى ذهنى » 
وبناء عليها فقد فككت جهازی الكميوتر قطعة قطعة . 
برغم أنبما ليسا ملكا خاصضًا لى . وإغا هما ملك للدولة .. 


٠ 


ESR | 


الصحيح 

صمت ( تور ) لحظة ؛ وضمٌ كيه أمام وجهه . 
وظهرت عليه دلائل الشكير العميق . ثم قال : 

وی ی اذا 
أصاب أجهزة معملك وحدها بق السماء ۷ 

وقبل أن ينطق ر محمود ) بكلمة «ارقعفآرجاء الغرفة 
أزيز عافت , وتموّل ضوءها إلى اللون الفيروزى الهادئ + 
فاتسمت ( سلوی ) : وفالت فى هدرء 

- لعل فى هذا إجابة لسؤالك يا عزیزی ( ثور ) . 

أما ر نور ) فقد اندفع بادى القلق نحو غرفة مکبه ؛ 
فدخلها وأوصد بابها خلفه فى إحكام 

جلس ( نور ) علف مكتبه الزجاجى . وتارل لا 
زَجاجيًا صغيرا بمثل جواذا يعذو . ويشع بضوه يتبادل 
ها بين الأزرق والأخعضر فى تعاقب منسظم , ومس مستطيقة 


ل 


صغيرًا وردى اللون فى قاعدته . ثم عاد يضعه فوق الكتب 
بعاية واضحة 

ازدادت سرعة تعاقب اللونين . ول بايا أن تلا إلى لود 
ار هيل إلى الاصفرار » وابعدت من عينى الجواد أشمة 
ببفسجية : سقطت على سطح أسطوانة رقيقة شفافة معلقة 
عل الحائط ؛ ول ال حال تكوّنت فى منتصف الفرقة اما + 
صورة هولوجوافية سمة للقائد الأعل لمخایرات العلمية. 
المصرية , بوجهه افادئ الوقور + وهو يلس خلف مکته 
الضخم » وعل وجهه ارتسمت علامات القلق بأوضح 
صورها 

آذی ر نور ) التحية العسكرية باحترام بالغ :على حين 
قال القائد الأعل 

- أنصت إلى يا أا الرائد ‏ تور الدين ) + 
وحاول استيعاب الهمة التى سأسندها إلى فريقك هذه 
1 

قاطعه ر نور ) قاتلا 


لعلها قضية ترد العقول الإليكترونية يا سيّدى ؟1 
الدهشة على وجه القائد الأعل لحظة , ثم عاد 
يقول فى هدوء 

لن أسألك كيف علمت أا الرائد ؛ فلقد اشر 
ار حتى ل يعد فى على أحد 

ضاقت حدقا ز نور ) ؛ وهو ييظر إلى صورة قائده 
يدهشة وتساؤل : فاستطرد هذا الأخير 

# لقدديدأ ار السابعة والنصف من صباح الوم ٠‏ 
حيث يدأت آلات الكميوتر فى الاعتراض على الأوامر 
الوجهة الما من العاملين ؛ مولّدة حالة من الذعسر 
والدهشة :لم يسبق فا میل » ولقد أخذنا فى دراسة الأمر 
فى هدوء منذ الاسة صباخا .. ول الامنة والربع فوجتنا بأن 
ار أعقد وأخطر مما كنا نتصور بکیر 

سأله ثور ) فی اهئام وفضول 

وكيف يا سيّدى ؟ 

نهد القائد الأعلى فى حيرة ‏ وقال : 


r 


١‏ م التكنولوجى ف القسرن الخادی 
والعشرين یا الرائد ؛ فلقد أصبح اعتادنا الى فى کل 

انجالات على العقول الإليكترونية ۰ فهی تدير کل شىء 
ترا .. مراكز البحوث العلمية .. دار رو .مرک 
الإحصاء .. شركات تولید الكهرباء وتکرپر میاه الشرب ٠‏ 
وحی قيادات الیش » وإدارة الخابرات العلمية نفسها 
باختصار , إنها تييمن على كل فرو ع حياتنا إلى درجة نؤهلها 
للسيطرة الكاملة ‏ إذا ما قروت الفرد يونا 

صاح ( نور ) فى استکار واضح 

س ولکن ترد العقول الإليكترونية أمر مستحييل 
يا دی ,, انا جرد آلات مفكرة صنعها الإنسات » وهی 
تخلو من المشاعر تماما 

مط القائد الأعلى شفتيه » وصمت برهة ثم عاد 
يقول + 

۳۳ اسع آیها الرائد .. رجا بدا الأمر غير قابل للتصديق 
فى اليداية » ولکن لعلمائا رأى مخالف 
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ا بعد انتشار استخدام آلات الکمیوتر » لى العشر 
الستوات الأخيرة من القرن العشرين , أت حمية التطور 
إلى وجود ما يسمى بالحليّة الأم , وهو نظام يعمد على ربط 
کل أجهزة الكميوتر فى الدولة فى جميع اجالات بجهاز واحد 
قوق + يضم أجهزة الحکم الرئيسية , ويسشى با 
الأم » وهذا يؤدى بالبعية إلى ربط جميع أجهرة الکمیوتر 
بعضها يعض 

وصمت لحظة ۰ تال فيها ملاح ( نور ) بإمعان قبل 
أن يردف ف هدوء وحرص 

- تاماك تترابط اهيا المع البشرى بعضها يعض 

قغر ر نور ) فاه , واتسعت عيناه ذهولا . وساد 
الصمت خظة قبل أن يزدرد لعابه , ويقول بصعرية 

- ولکن المخ البشرى يخلف يا سيّدى .. إن 

وبدا التخاذل فى تبراته حتى عجز عن إقام عبر + 
ققال القائد الأعل 


واعدل سکنا على مقعده وهو يستطرد : ق 


۱ 
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١‏ - فيم يخلفى أا لاد ؟.. ققد تكن العلم من عع 
الكلى الصناعية ؛ والة الصناعية ء والقلب الصناعى 
صحيح أنه أكبر حجمًا بكثير من فيلا الطيعية التى 
خلقها لله ر سبحائه وتعالى ) ل أجسام اليشر ٠‏ ولكها 
تزدی عملها بكفاءة معقولة .. فماذا مدع أن يظهر بطریق 
المصادقة .. المخ الصناعى ؟! 

1 شعر ( نور ) باحبرة . وظهرت معالها واضحة على 

رجهه . فاستطرد القائد الأعل فا 

- أطلق لعقليتك العلمية حر الشكير یا اند 
رلا تأثر بأى ری تسمعه حتى رأبى هذا .. لمهم أن اجه 
أت وفريقك هذا اللغز الخطير : ونحارلا السيطرة عليه 
قبل أن تسيطر العقول المعدنية على مالين البشر 

ثم صمت ححظة » وعاد يقول بلهجة جادة فقة 

- إنها أخطر قضية یلاها فريقك أيا الرائد ... با 
قطبة الحرية .. حرية لجس البشرى » وإتقاذه من العقول 
المعدنية التى لا تعرف الرحة أو التسايح .. إنها مياراة فى 
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البشرية والعقول المعدنية . 

خرج صوت ( تور ) متحشرجًا من بين شفنيه + وهو 
يقول 

- متى سأَتلقّى الغاصبل اللازمة يا سید ؟ 

أجاب القائد الأعلى » وصورته تتلاشى شا فشيًا : 

- سيصلك ف الخال مككقّب بِلَوْرىَ هولوجراق ٠‏ 
موی جميع التفاصيل أب الرائد .. وففكم الله ( سبحاله 
وتعالى ) فى مهستکم هذه 

قال رتور ) فى شرود ؛ وهی ببی الاتصال | 

- ستحتاج إلى توفيقه كثيرا يا سيّدى ., وال أصبحنا 
يونا عبيذا للعقول العدنية 


REESE 


-الفزع الآلى .. 


استمع أفراد الفريق إلى القصة من فم ( تور ) باهتام + 
ومن الغريب أنه نكت فى نفس كل متهم ناغفا و 
فقد انکمشت ر سلوی ) كعاذته! كلما تملكها الرعب + 
واحضدت ابتها بشدة دفعت الطفلة إلى البكاء .. ود 
(محمود) بعمق» وكأنه بعد نفسه لواجهة هذا المزع 
الآلى .. آما ر رمزى ) فقد استرخى فى مقعده ؛ وفال 
بسخوية لم يعندها رفاقه + ولا تاسب المرقف الور :. 
س هذا عظم .. إنها فرصة نادرة لقياس المنحنييات 
الفسية للعقول الإليكترونة. 
نظر إليه الجميع فى دهشة ٠‏ وتم ( نور ) بعض 
دق : 
00 ل أتظن هذا وقنا مناسبًا للسخرية يا ( رمزی ) ۲ 
اعتدل (ویزی )۰ وقال د 
0 


الأمر بره فى نظری يدعو إلى السخوية ی القائد .. 
معذرة , ولكن دراستى التعذقة للمخ البشرى تیف 
تماما فكرة تطؤر امقول الإليكترونية إلى هذا الح » مهما 
اقتربت طواهر لور من ذلك 

قفز ر حمود ) من مقعده ۰ وصاح فى غيظ 

ولكن أعظم علماء مصر أجمعوا على 

قاطعه ( رمزى ) فى هدوء قاتلا 

- لم یکن بينهم عالم ى الطب النضى يا عريزى 
ر( محمود ) » وهدا خطأ كير .. لقد ربط العلماء ما بين 
وظائف الخ البشرى وقدرات أجهزة الكميوار . وهذا 
ما أرفضه تاا ؛ فلا وجه للمقارنة على الإطلاق لو أضفنا. 
ما يؤكده الطب الفسى 

سأله ( نور ) باههام 

ماذا تعنى يا ( رمزف ) ؟ 

اعندل ر رمزى ) وقال 

- سأشرح لك فكرنى بشكل مط یا الفائد .ون 
۱ واثق لك ستفهمنى بسرعة 
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ثم تجح کمن ينرى إلقاء محاضرة طربلة : واستطرد. 
بلهجة هادئة رائقة 

المخ البشرى عبارة عن جسم هلامى يتل تجويف 
الجمجمة ‏ ويجحوى على ملايين الا المترابطة ١‏ التى يؤدى 
كل منها وظيفة خاصة ٠‏ وإلى هنا فهناك تشابه كبير بين الخ 
البشرى ومجموعة المقول الإليكترونية , المتصلة فيما ينها 
عن طرش الكميزتر الأم » ولكن تركيب لاي الج البشرى 
توق مجموع هذه العقول المعدنية تعقيدا وبساطة اى آذ 
واحد ١‏ وذلك لأن هذه اخلايا تموج بالغاعلات الحبوية 
ای تجا کار کی من تجرد الحركة والفكير .. إن 
تمتحنا الشاعر والأحاسيس والحواس .. تبحا الحب 
والكراهية , والتحدى والإصرار ؛ والسعادة والأم 
وهذا هر جال الطب اللفسى 
قالت ( سلوی ) بضجر 
- إننى م أفهم شينًا حتى ان 
سم ( رمزى ) وقال 
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باختصار يا عزيزق إنه مهما يلغ تطوّر التقول 
المعدنية من جيل مخترع ٠‏ إلى جيل ناطق .إلى آخر عفر 
فهی لن تملك يونا مشاعر بشية تدفعها إلى زد 
والتحذى 

شبك ر ور ) أصابع كفيه أمام وجهه . وسأل 
( رمزى ) باهقام 

- هل هناك مراکز للمشاعر ف المخ البشرى 
بار رمف ) ؟ 

صمت ( رمزی ) لحظة ظهر فيا الضيق على ملاحه + 
وفال : 

- نعم أبها القائد .. هناك مراكز للإحساس بالألم + 
ومراكز للحواس كالبصر واللمس والكلام وغوها ؛ ولکن 
لا توجد مراكز للحب مثلا أو السعادة أو الغض 

قال ( محمود ) بترم 

س رد آلات مفكرة لا جاج إلى تلك الشاعسر 
با ( رمزی ) 


رقع ز رمزی ) سبّابته أمام وجهه , وقال بحل + 
خطأ با ر محمود ) .. قد قال أحد المفكرين 
العظماء يرما : إن الظلم وحده ليس الدافع إلى قيام 
الثورات , ولکنه الإحساس بالظلم هو اللای يدفع إلى 
ذلك .. ولايد لكى تسرد العقول الإليكترونية من أن تشعر 
بالظلم واليفض , وهذا ما أصر على استحاله 

ساد الصمت تماما فى الغرفة , وتطلّع كل من أعضاء 
الفريق إلى زملائه . إلى أن قال ر ثور ) 

- فلتؤجل هلاه الماقشة حتى تح لا اور أكار 
يا رفاق . أما الآن فسذهب جما لزيارة مركز التحكم ٠‏ 
حيث بوجد الكميوتر الأم؛ أو مركز إدارة هذه العفول 
المعدنية المحمرّدة. 

ری حارس مبنى ( مركز اک الآلى ) فى بطاقة 
( توو ) المعدنية مدة طوبلة . ثم رقع رأسه يتطلع إلى وجه 
تور )ء وارتبك وهو يقول يطعم : 
r‏ 


معذرة يا ميّدى , ولكن التحقق من شخصيتك 

سيحناج إلى وقت أطول من العحاد هه المرة .. 

سأله ر نور ) فى دهشة 

- ولاذا هذه لر بالذات + 

ظهرت ابر على وجه اخارس المسكين ۰ وهو بقول 

- لست آدری كيف افر ار يا دی : ولکن 
الکمیوتر السنول عن التحقق من الشخصية 

اکمل ( نور ) العبارة فى ضبق 

- برفض إطاعة ار حارس .. اليس كذلك ؟ 

حلق اخارس فى وجهه يذهول . ثم هر رأسه :وابعد 
يتحقق من شخصية ( نور ) بالوسائل القدة ؛ واستغرق 
ار وقا طريلا بالفعل . قبل أن بسمح للفريق يدول 
ر مركز التحگم ال ) 

كان الركز بوج بالحركة المضطرية » وأبواب الفوف 
جيمها مفوحة بشكل مثير للدهشة والصاؤل .. وف 
صعوبة بالفة تجمع أفراد ریق للوصول إلى غرفة الدكور 
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ر شفيق عوض ) مدير الرکز . الذى استقبلهم مرخ من 
الدهشة والضيق . وقال وهو بحص وجوههم فى ترم : 
- لم يكن يتقصنى سوى فريق الأطفال هذا .. 
تبادل أفراد القريق النظرات فيما بينهم . ثم عادوا 
بطلعون إلى الدکتور ر شفيق عرض ) .. كان رجلا فی 
منتصف الخسينات من عمره: تيل الوجه , كيف 
اخاجین . أشيبيما ‏ له شعر ناعم متراجع إلى الخلف : بلو 
آیض كالقطن › وبرندی منظارا طا مستديرا فرق عينيه 
الضيقنين العسليتين » وأنفه الستقم .. وبرضم عمره 
المتقدّم . كان يبدو وسيمًا بوجهه الحليق الصا کان 
جلف فيهم بحن » فابتسم ( نور ) وهو يقول 
- آمامك ياسيّدى أقوى فریق تابع لإدارة الخابرات 
العلمية وأكارها دكا 
فح الذكتور ر شفیق ) فمه استعداذا للكلام ؛ ولكن 
الجميع جرا فى تلك اللحظة صوئا يأق خلفهم يقول : 
- رائع إننى أحب العامل مع الأذكياء 

2 
5 


م عادوا لول اکور ر شفيق عرض ).کنر 
فی مص الخمسسينات من عضو 


الغت الجميع إلى مصدر الصوت . قطالعهم شاب 
وسم اللاع . مستطيل الوجه . واسع المينين أسودهاء 
حليق . تتم جببته العريضة عل ذكاء مت ..قذمه لیم 
الذكور ر شفیق ) قانلا 

- الهندس ( جلال لطفی ) . خبير الكميوتر الأول 
فى الرکز 

صافحه ( نور ) وهو يفحص ملاعه بإمعان قائلا 

عجبًا .. إنك تبدو صغير السن على مدل هذا 
الصب با سد و جلال ) 

آشار ز جلال ) إلى رأسه . وفال 

- الأمر يفف على مقدار الذكاء لا العسر أا 
الشاب 
ضافت عينا ( نور ) وهو ينظر فى عين ر جلال ) 
ثم استدار مواجها الدكتور ( شفيق ) . وسأله ی 
هدرء 

س لاذا ترکون هيع الأبواب مفتوحة يا دکتسور 
زشفيق)؟ 


4 


نغلق راب ؛ فترقض فتحها مر أخرى 

تبادل أفراد الفريق النظرات ۰ ثم قالت ( سلوی ) 

- هل قمع بقحص الخليّة الأم يا سيدى ؟.. أعتى 
أنه رما أضاف أحدهم برنامجًا ‏ يدقع الأجهزة النتشرة فى 
أنحاء البلاد إلى مدل هذا ارد الزائف 

اببسم الهندس ر جلال ) : وقال وهو برقع سباي 
1 
اد حارفا ا سدق ون تجح فنا أن 
نهم بفحصها حتى نوف أجهزتها عن العمل ٠‏ ولا تعود 
لا بعد أن توف عن انحاولة 

قطب ( رمزى ) حاجبيه . وقال 

هذا عجيب 

أماز ور ) فقد قال ى هدوء. 

حسنًا .. هل تسمح أنا بقحصها يا دکتور 
ر( شفیق ) ؟ 


0 


هڑ الدكور ر شفيق ) کفیه ‏ وأشار بيده نو باب 
الغرفة إشارة تدل على عدم الاعتراض : فايتسم المهندس 
ر جلال ) ۰ وقال : 
- الهم أن تسمح هى أا الشياب 
تطلمت ( سلوى ) إلى الغرفة الضخمة ؛ الی تحوى 
أجهزة الكميوتر العذدة : النى تكون فيما ينها ما يسمى 
باخليّة الأم فى دهشة . والقت إلى رفاقها قائلة : 
- إذن فهذا هو العقل المفكّر لكل العقول 
الإليكترونية فى معبر 
سأفا ز تور ) بقلق 
- هل تظئین آنك قادرة على فحصها یا ر سلوی ) ؟ 
أجابته بإيماءة من رأسها , وهی تقول 
- بالطيع .. الهم أن تسمح هی لى بذلك 
قال ( حمود ) وهو يعدل من وضع منظاره الطلى فوق 
یه : 
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- سأعاونك يا ر سلوی ) 
المعدنية . 
0 تمرکت ( سلوی )ف هدوء نر الکمیوتر انس ف 
الفرفة ٠‏ وتيعها ‏ محصود ) فى حدر » على حين وقفٍ 
ر نور ) وز رمزى ) باقبان ما يحدث .. و تكد 
(سلوى )تمس أول زو لها حتى الق باب الغرقة. 
فجأة ؛ ومع الجميع صوت رناجة الإليكتروق وهو 
بوصد 
قفر ر لور ) نحو باب الغرفة » وتسشر الباقوت فى 
أماكنهم فى فرع . وقبل أن يصل ( تور ) إلى الباب ٠‏ 
0 أضاءث شاشات أجهزة الكميرتر هيمها دق واحدة ٠‏ 
فغمرت الفرقة بضونهاالفروزی افادی , وندت من فم 
ر سلوى ) صيحة مكتومة : عبدما تردد فى آتحاء الفرفة 
صرت معدلى آلى يقول 
- مرحبًا بكم فى مقر قيادة العقول الإليكترونية أا 
الشبان .. انوا ... فأتم آمام الإمبراطور المعدنى الأول 


وستبزم هذه العقول 


e 


٠‏ #إمبراطور الآلات المفكرة 


انسعت عيون أفراد الفريق فا وهم لقن فى شاشة. 
الکمیوتر الرئيسى داخل حجرة اة الأم » وساد ينيم 
الصمت الام » على حين استمر الصوت العدل الرهيب 
يقرل 5 

= أل تسمعوا أيا الشبان الأيعة .. انا الا نم 
أعقاب إمواطور الآلات المفككرة 

تم ( ومزى ) فى ذهرل 

- با هی !! هل بان هذا الکمینر ؟ 

قال ( نور ) فى هدوه وقد القی حاجباه , وظهرت 
على وجهه الصرامة : 
_ سلا عجب یا ( رمزى ) ؛ مثل هذه الأجهزة مزؤدة. 
بآلات تصوير : تسمح ها عرق العاملين عليها : ضمالا 
لعدم العيث ا . 


۳ 


ترد الصوت المعدلى يقول 

- ات ذكى أيه الشاب .. هذا صحيح 

عفد ( نور ) ساعديه أمام صدره » وانتصبت قامته 
وهو بقول بتحل 

- لن تجح سمی هذه الخدعة أيا الإبواطور 
الزائف 

ساد الصمت ظة .ثم ارتفع الصرت العدلى فاا 

- التزم الأدب أبا الشاب فى حجرة الإمبراطور 

وق لح اليصر اتزع ( نور ) مسدسه الليزرى + من 
جراب سر داخل سترته . وصویه غو جهاز الكميوتر 
الرنيسى قاللا 

- وماذا لو انی أطلقت أشعنى » مدا هذا 
الإبواطور ؟ 

قال الصوت المعدفى اليارد 

- ستؤدى ‏ بحماقك -- إلى إحداث قوضى لم يسبق 
ها میل أعا الشاب .. فلو أنك دفرتی سترتيك كل 

rr 


أثار دهشة رفاقه 


الأوصال 


- الغرفة مزوّدة بجهاز دفاعى إليكترولى » لمفاومة أى 
تدل غير مرغوب فيه ی الشاب 

وفجاة .. وقبل أنديسيه( نور )إلى ما بحدث ‏ انبعث 
من ثقب دقيق للغاية ى حائط الغرفة شريط من أشعة زر 
الزرقاء . سقط فوق مسدسه الليزرى تمامًا , فأذاب فوهته ۱ 


. الأجهزة فى دولك .. حركة ارور الآلية .. خطوط سور 
القطارات .. توليد الكهرباء .. ضخ المياه .. کل شىء فى 
الدولة سيصاب بالشلل المفاجئ .. تصرّر مقدار الحوادث 


الناشة من جرّاء ذلك 
توثرت عضلات وجه ( نور ) ۰ فهو یکره الذسار 
رنه ولكنه تظاهر يمكس ذلك ؛ وهو يقول ى استچتار 


س وماذا لو أننى تغاضيت عن کل ذلك ؟ 
آجاپ الصوت العدلی بيروده؛ الذى يدير الرجفة ى 


۳ 
زم + مت ان سيت ر 1 


آلقی ( نور ) بمسدسه ميلا . وقد شعر عبادق 
الاحتراق فى راحته : وأسرعت زوجته ر سلوی ) إليه + 
تلقط که بين راحبيها ۰ قائلة فى جز 

- هل أصابك سوء يا ( تور ) ؟ 

أبعدها ر نور ) فى هدوء . وقال شا جهاز 
الکمیتر : 

- والآن , ماذا شوى أن تقعسل یا الإفراطور 
ارم ؟ 

أجابه الكميوتر يصوته المعدلى » وقد عل إلييم أنه 
يمل بع الفخر واه 

- أنوى أن أصبح إمراطور العقول المفكرة عل 

الإطلاق . العدلية والبشرية ایا 

تم ( نور ) فى حق 

س یا للفرور !! لقد كنت أقصد ماذا تتوى أن تفعل 
پا ؟ 

قال الصوت المعدلى البارد : 
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٠‏ كان الدکتور ( شفيق ) يقرل 


- لا شىء یا الشبان .. لا شىء ... إنها لرة الأرلى 
التى لت فيا شخصيًا مع أحد البشر .. ستكوتون یل 
الإخبار العالم أ جع . بمدى قوق وسطوق .. ستبلْفون الجميع 
برسالتى الخاصة. 

ابم ( تور ) فى سخرية ٠‏ وقال 

- هل قوی اللجوء إلى الابتزاز يا إمواطور البلهاء ۲ 

أجاب الصوت المعدفى ؛ دون الالفات إلى سخرية 
(نور 4 

- ستطلبوث من رئيس الجمهورية والمسثولين الاعتراف 
او 
ساحطم باختصار كل ما نم إدارته بأجهزة الکسیوتر + 
کل شی» فى مصر .. وبلا ره 

تاولت ر سلوی ) رشفة من انسای الساخن , ثم 
وت نز دق اطي وی الى رود 
أفراد الفريق: والدكور رشفيق ‏ , والمهندس رجلال ) 


٩ 


اس ات تا 5 


- مستحیل !١‏ إن افر اکملهيشیهالکاموس .. 
كابوس بشع , لن نليث أن نستیقظ منه هيع 

قال ( فور ) 

- نی أنظر إلى المور من وجهة نظر مختلفة تاش 
با سيّدى .. فكل ما أراه هو أننا أمام لغز غامض ماج إلى 
شیر مطقی 

صاح المهندس ر جلال ) 

- لست أرى ما يحتاج إلى النفسير أیها اراد .. إن 
الأنور واضحة للغاية . لقد رّدت أجهزة الکمیوتر ٠‏ 
رتطالب بالسيطرة :ولو طلبم رأبى الشخصى , فأنا أن 
أنها مسر 

مط ر ور ) شفنيه فى ضيق ‏ على حين قال 
رممرد): 

- ريما تجا فى إيقافها ٠‏ لو آنا حرلا کل شىء إلى 
الإدارة اليدوية . 

قال ( نور ) فى ضجر : 
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كفى مهاترات آيا السادة .. لن يمكدكم إقناعى 
أبذا بآن أعمل تحت إمرة جهاز کمیوتر مهما بلغت سعة 
ذاكرته 

ساد الصمت لحظة . وکل منهم يفكُر یا يحدث . إلى 
أن قال ررمزی ) ف حوة 

س ما زال الأمر يثير حرق بصورة كبيرة؛ وهذا دی 
عندما يرفض عقلى الإيمان ما يحدث .. ما زات أصرٌ عل أن 
العقول الإليكترونية لا تمسلك المشاعر اللازمة للتسرّد 
والسيطرة ؛ فهذا الأسر تساج إلى الشعور بالكراهية 
والاضطهاد . وهذا ما لا تمتلكه الآلات المفكرة : 
ولكن 

ثم صمت فجآة . فقال ر تور ) بستحدسه على 
الواصلة 

- ولکن ماذا یا ( ومزی ) ۷ 

ترد ( ومزى ) لحظة .تم اسطردقالا 

س ولکن هذا الکمیوتر كان يتحدث بطريفة تنم عن 
إصاية بعفدة الشعور بالعظمة .. هذا لو انطيقت مبادئ 
rv‏ 


لم النفس على الآلات أيعنا .. ود استخدم عبارات 
لا تصدر الا فى حالة الإصابة ذا الرض النقسى . 

| تمم الهندس ر جلال ) بصوت يدم عن الك 

١‏ - المشاعر البشرية ؟!.. رتاه !! هل يمكن أن ؟. 

آسرع ( نور ) يسأله ى خفة 

- فیم ضكر يا سید ر جلال ) ؟ 

أشاح ر جلال ) بذراعيه ؛ وهو يقول 

لا لا شىء .جرد خاطر سخيف 


قال ( نور ) بصرامة 
- رما لا أشاركك الرأى : لو آنك آعرتی فم 


تفکر . 

ظهر لد على وجه ر جلال ) . فقال الذكتور 
دا 

- لقد كان یف ل التجارب التى جرا المهدادس 
ر أسعد سیر ) :لطور ال امن عشر من الکمیوتر 

تهت حراس الجميع . وهم يتطلعون إلى الذكتور 
ر شفيق ) فى تساؤل . فاستطرد الا 

ra 


الكميوتر » بعد أن أصبحت ناطقة مفكرة بان 

تم صمت فجأة , وتطلع إلى ما خلفهم بصورة دفعتهم 
جيغا إلى الالغات فى فضول . فرأوا شابًا فى حوالى الخامسة 
والثلاثين من عمره : أسود الشعر مجعده : مل الوجه ‏ له 
شارب وخية قصوة . وشاحب الوجه إلى درجة كوة ٠‏ 
بطلع إلييم فى وجوم .. وما آن رآى الأنطار جیمها تعجه 
إليه , حتى أطرق بوجیه قائلا فى آسف 

س نعم یا السادة .. أن السنول .. لقد أضقت إلى 
هذه العقول المعدنية برنامخا جديدا . يمنحها ما يعرف 
ياسم .. الشاعر البشية 


- لقد كان الهندس ر أسعد ) بريد تطوير أجهزة ‏ 


.. برناج الموت‎ ٤ 


تاول الهندس ر أسعد ) كوب الماء البارد من یدی 
( سلوی ) ف اضطراب واضح » وهو يريف بشکل 
ملحوظ ؛ وجرعه دفعة واحدة , ثم مسح قسه بكقه : 
وازدرد لعابه قبل أن يقول فى أسف + 

- نمم .. أنا المسدول عن كل ما يحدث ., لقند 
أضفت الرناج وأنا أحلم بوسام الشرف , وهأتذا 
لا أصيب سوى الخزى والعار 

تمالك ر تور ) أعصابه . وسأله فى هدوه 

- لماذا فعلت ذلك + 

عض" المهندس ( أسعد ) على شفتيه . وقال + 

- كانت مجرد فكرة دارت بخاطرى , وأنا أتحّث بوفا 
إلى أحد أجهزة الكميوتر الناطقة .. لقد سألت نفسى 
يوتها : ماذا ينقص العقول الإليكترونية . لتصبح أقوب 


البشرية ؟.. لقد بدأ استخدام أجهزة 
الکمیوتر على تطاق واسع فى نات القرن العشرين , 
وسرعات ما نطزرت . فظهرت أجهزة الکمیوتر الناطقة 
عام ألف وتسعماتة ومس وثانين , ولحقتها الأجهزة 
الفكرة عام آلف وتسعمائة وتسعين . ومد ذلك التاريخ 
اقتصر الأمر على تطوبر ومزج الوعین . فظهرت الأجهزة 
الناطقة الفكرة ذات الذاكرة البصرية ... ولكن الإعجار 
الذى لم یفک فيه أحد من قبل . هو الأجهزة ذات 
الشاعر 

صمت الهندس ر آسعد ) لنظة . ازدرد خخلاها لعابه . 
تم استطرد قائله 

س وانکیت مند ذلك الوم على دراسة ميكاليكية 
المشاعر اليشرية ., قضيت عامين كاملين فى دراستها . دون 
أن أصل إلى أي تنج ... وأعيرا فهمت أن المشاعر البشرية 
تلف عن المشاعر الآلية فى ميكانيكيتها .. كان ذلك من 
عام تقريتا .. ونذ هذه اللحظة عكفت على وضع برناح 


r 


متكامل » حرصت على أن أزؤده بآدق الشور والتغاصيل 
عن اياعر 

عاد إلى صمته مر أخرى :موف 

- ولمّا كنت أعمل هنا ف ر مركز التحكم الآلى ) ٠‏ 
فقد كانت ال الأم هى أقرب أجهزة الكسيوتر إلى يدى ٠‏ 
رأكارها معرفة بالنسبة لى » ومن هنا ققد يدأت أضع 


صاح ( رمزی ) بغنة . وقد نقد صيره : 


س أبها الأححق .. ألم تذر ماذا فعلت ؟.. لقد خلقت 
منافا جديذا للبشر .. أتعلم ماذا كان يطلق هذا 
الکمیوتر الأحق على نفسه ۲ 

وتوقف ( رمزى ) فجأة عن الاسترسال . بساء على 
إشارة حاسمة من يد ( نور ) ۰ فكم غيظه , وأخذ يعد ى 


بنامي بشكل يصلح فا بالات ضبق وغضب . على حيت النفت ( تور ) إلى الهندس 
تألقت عيناه فجأة ؛ وله موجة من اخماس ٠‏ وهو ر امعد ) وسأله ق اهام : 
بردف صائحًا 


وأين هذا الرناج الذى أضفعه للخلية الأم با 
الهنی + 


- اقدزژد بكل شىء .. كل الشاعر .الب 


الكراهية .. اة .. كل شىء .. قد ممعت 5 
وین 9 آشار ر أسعد ) بيده إشارة غير ذات معبى . وفال 

أخسيرًا جهاز الكميرتر المتكامل .. أعظم منجزات ار ارة غير فات معنى : و 
ا 
و فجأة ‏ وتطفات فوة انه بت سيم | و مت یک تیآ( دوهی 
اتقادها » وهو یقول فى أسف 4 

ل أتصوّر فى تلك اللحظة أن يحدث ما حدث .. لم اتدل ( نور ) وعقد ساعديه أمام صدره . وقال ق 
أتصوّر أن يمك الفرور أجهزة الكميوتر صرامة وحزم 
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۱ لقد قواعد عملك يا مد ز أسعد ) . 


ونسییت فى حدوث أكبر كارثة تواجه اخنس الیشری + 
ومصر عل وجه الخصوص بإثمالك ولا مسالانك .. ك1 
غالفت قراعد البحث العلمى , باستخدامك الرناع دون 
الرجوع إلى الجهاث المسئولة .. ببب هذا كله ألقى 
الق عليك 

انراخى رأس ر أسعد ) فوق صدره . وهو يقول بتخاؤل 
الم 

- أنا رهن إشارتك أا الرائدا .. إنتى أستحق ذلك 

تست ( سلوى ) بعطلف 

یا للمسكين !! ألاتمنحه فرصة آخری یا ر لور )؟ 

استدار یار نور ) ٠‏ وقال ينهم 

س كلا بازسلوی) ,. إن الله (سبحانه وتعالى) 
يقول : » ولکم فى القصاص حياة يا أولى الألباب + 
دق ب الم ,> رايد انس من أن معتل 
. ولو نا تساهلنا فى ذلك لعمّت الفوضى 


تم عاد يواجه الجميع قاتا - 
- أملنا الوحيد الآن . هو أن يصل علمازنا يحنهم 
الدائب والمواصل من خلال فحص الرناج . إلى القطة 
التى كنا من مواجهة اللزد . والانتصار على المستعمر 
الجديد .. على العقول امعدية النمزدة 
nee‏ | 
انطلقت سيارة ( نور ) تضم فريقه . عائدة إلى مقر 
إدارة خیرات العلمية . ول حوزتهم لبط ال كوف 
الرناج الیت . وقد شملهم الصست الام . ودارت فى ٠‏ 
رفوسهم أفكار معددة إلى أن قال ( رمزی ) فى حنقى 
ا لقند كنت أوذ أن أحطم رای هذا الميسدس ٠‏ 
السخيف .. لماذا منعتى من مهاججنه أا القائد + 
قال ( ثور ) ف هدرء . وهر يقود السيارة بمهارة. 
س اتی ل آمنعك من مهاته از رمزی ) . ولكنى 


منعطك من الاسترسال قى الحديث . فسن الضرورى أن 
تحفظ دائما يعض العلومات التى لا بعلمها سوانا 
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أ 000 ی 


سأله ( سلوی ) يفضول ‏ 
- هل تنشى أن يصاب الجميع بالإعب ,لو أنهم 
علمرا بأن الکمیوتر الأم قد نصب نفسه إمبراطوزا على 
الشر ١‏ 
أجابها فى بساطة 
- هدا أحد الأسباب .. الهم أننى أومن تما بوجوب 
الاحفاظ ببعض الأجزاء سر 
عاد الصمت والتولر يسودان السيارة ,ال أن حرج 
صوت ر لور ) هادنا بقول : 
- الذیاع من فضلك 
ول الخال ارتفع صوت الداع داعل السيارة . فعاد 
ر نور ) يقول مدنا الكميوتر الداعلى سيار 
- الرناج الموسيقى 
وسرصان ما ملأت الأنفام الوميقية العذبة فرغ 
السيارة ‏ وبعدت فى أجسام أعضاء الفريق شعوزا ميلا 
بالاشترخاء . مسح من داخلهم كثيزا من الوثر 
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وفجأة أوقف ر تور ) السيارة ‏ وأغلق عينيه ؛ وهو 
يفكر بعمق , فأسرعت ( سلوی ) تسأله فى فضول 

- ( نور ) .. هل توصلت إلى شىء ما ۷ 

ظل ( نور ) صامئا ملق العينين . فاحتيست أنفاس 
رفاقه , وهم یعون إليه فى مزج من الفضول واترلب 
والتساؤل .. وأخيرا فح عينيه . وانبه بيصره إلى وحدة 
الكميوتر الداخلى للسيارة : وقال بلهجة قاسية لم يعندها 
رفاقه 

- أرق هذا الداع أب کمن ال , 

م يكد (تور) ينتهى من عبارته ‏ حتى توقف انسیاب 
الموسيقى ٠‏ وعم الصمت الام 

سأله ( سلوی ) ل فة 

س ماذا حدث يا ( نور ) ؟ 

انم ( نور ) ابتسامة هادئة . وقال 

س الذیاع مرة أخحرى يا أغبى أجهزة الكميوتر . 
وأكثزها حقارة وسخافة 
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- وق سرعة شديدة عادت الوسیقی تساب ف السيارة + 
قمع ( رمزى ) بدهشة 

- هاذا تععى بقعليك هذه ق السماء * 

وسأله ( مود ) : 

- هل أصابك الضيق إلى هذا اخذ أيا القائد + 

ابم ( ثور ) ابتسامة واسعة . وقال 

- لا هذا ولا اك .. ها قد سمعصوق يا رفاق وه 
الإهانات إلى جهاز الكسيوتر . دون أن یفکر حى فى 
فد .. بل لقد أطاع أوامرى كعادة أجهزة الکمیوتر 

سأله ر مود ) 

- وماذا يعنى ذلك أما القائد + 

عاد تور ) يدير مرك سيارته » وهو بقول 

س يعنى أننا ما زا تمسلك بعض الأوراق فى أيدينا 
يا رفاق ,وان فرصتا فى الاتتصار قد أصبحت أكير من 
ذى قبل .. فالعقول المعدنية لمحمرّدة , هی تلك التصلة 
بالخلية الأم فقط .. وهذا يعنى الكثير 


با 


© صرع العقول .. 


تراجع القاند الأعلى للمخايرات العلعية المصرية فى 
مقعده . وشيك آصابعه وهو يتطلع إلى الرائد ر ثور ) ,ثم 
ضرب براحته على سطح مکنبه اور فائله 

س لا أا الرائد .. إن خطتك هذه المرة غير قابلة 
اللعقيذ 

سأله ( تور ) يضيق 

س ولم يا سيُدى ؟.. إن كل ما أطلبه هر قطع 
اللاك الومتلة ما بين أجهزة الكميرتر یمه رال 
الأم فى آن واحد .. سيكون الأسر کا لو نا قطعنا. 
الأعصاب التى توصل ما بين المخ والأطراف , قتصاب 
Rs‏ 

هر القائد الأعل رأسه . وقال 

- هذا الشلل نفسه هو ما تتحاشاه أا اند . 


۱ 
۱ 
3 
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م نبض من مقعده ودار حول مكتبه . ووضع که قوق 

اكتف ( لور ) ۰ وهو يستطرد قاتلا : 
- إن خطعك نبدو سليمة ومنطقية فى الوهلة الآولى أيا. 

الرائد ؛ ولكن لو أنك تعمّقت فیا , لوجدت أنك تطلب 
منا أن نفعل بأيدينا تفس ما تددنا الخليّة الأم فعله . إذا 
ما رفضا الإذعان لتبديدها 

وصمت لححظة قلب فيها شفتبه ق أسف . وقال 

س إن الخلئة الأم برغم تهدیدها , لم لا بعد إلى 
إحداث الفوضی الفادرة على شل حركة ال بأكملها . 
وهذا فى إمكانها کا تعلم . وهى تعلم جا مدى الخطر 
الذى عرض له مصر ؛ لو أنها عزلت كل أجهزة الكسيوتر 
عا 

وهر رأسه وهو پستطرد 

- هل نسيت أن أجهزة وزارة الدفاع تصل جميعها 
بالخليّة الأم ؟ وأنسا لو فصانا هذه الأجهزة عنبا لحظة 
واحدة ؛ فستكون التيجة هى شلل وسانا الدفاعية كلها 


r 


دفعة واحدة .. قق أن أعداءنا سيعلمون ذلك فى نفس 


اللحظة .. أتدرى ماذا سيفعلون حيندذ ۷.. ستنهال علينا. 
قدفیم الذة والأوبة والجينية .. سکون كرجل خلع 
درعه فجاة . أمام أعداء يحمل کل منهم رمخًا مرها إلى 
عدر 

وعاد پتحرك ل مككبه . وهو يلوح بذراعه الا 

- وهل تظن أنه فى إمكاننا فصل كل الأجهزة . عدا 
رة الدفاع ؟.. إننا على العكس سنكون قد 
یلد الأ . وهی تلك كل أجهزتسا القاية 
سيكون ار بمثابة الانتحار 

ارت عينا ( نور ) ؛ وهو يقول فیس 

وهل نستسلم لعقل معدل إذن يا مد ۲ 

قلب القائد الأعلى كمه بشكل يدل على العدام 
الحيلة , فقال ز تور ) 

س ماذا لو أتناعدنا أوا إلى الأسلوب البع لصف 
القرن العشرين ؟.. أعنى أن نعود إلى ام اليدوى قبل 
أن ناجم اخليّة الأم 


هر اند ال رأسه ‏ وقال 

اس سیستفرق هذا وقنا أطول ما تعتقد ی اند فمن 
الصعب على الرجال الذين نشنوا على استخدام أجهزة 
الكميرتر أن يعملوا بأيديهم . والخلئة الأم لن هلا کل 
هذا اوقت 

أطرق ( نور ) برأسه » وقال 

- ألا من فائدة إذت ؟ 

فال القائد الأعللى 

- أملنا الوحيد هو أن بسک علماؤنا من لور على 
الغرة فى الرناج اللذى وضعه الهندس ز أسعد ) .. لغرة. 
يرب منها الأفل فى القضاء على غزو العقول المعدنية 


غاص ( تور ) بجسده فى قراغ مقعد هوا ضاخم 
واعتمد برأسه على كقيه ٠‏ وأغلق عيتيه فى توثر واضح . 
دقع زوجت إلى الاقراب منه واتریت على کنقه قائلة فى 
صوت حبوث أقرب إلى امس 


۳ 


را عنيه ق تور راصح , دقع زرحت إلى الاقراب 
عه وافریت عل که 


هون على نفسك يا (نور ) .. نا ند تملك شین 
تفمله 

رفع الب ین دامعين . وقال 

- هذا ما يؤنى يا عزيزق ( سلوی ) .. الا غلك 
ما نفعله .. هل تعلمين أن مجلس الوزراء ييحث الآن آمر 
الاستسلام , وأن مجلس الشعب يعقد جلسة طارئة مساك 
صیاح اليرم .. نا انهاية يا عزيزق .. نابة سيطرة لجنس 
البشرى 

قالت محاولة تبرين الأمر عليه 

- سيكون ذلك فى مصر وحدها پا عزيزق 

انفض فجاة وكأنها لدغته بقرفا . وقال 
إن مصر هى بالنسبة لى العام أجمع يا ( سلوف ) 
ما وطنا ومسقط رأسنا وعشقنا 

شعرت بالخيرة . ففالت 

- وهل كنت تملك شيا لم تفعله يا رتور ) ؟ 

طرب قبضته اليسرى فى راحته نیقی ۰ وعض على 
اشفنيه ی غيظ , ثم أراح كما وتبض من مقعده »وخ 
يدور فى أنحاء الغرفة . وهو يقول 
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س قد هزمتا الحضارة يا ( سلوی ) .. هزضنا تقدّمنا 
العلمى .. لقد اعتادت أصابع الناس الضقط على أزرار 
الکمیوتر « حتی أصبحت عاجزة عن أى عمل يدرى .. 
لقد أصبح کل شیء يدار آلا + حتى عجزت أصابعنا عن 
إدارة بلية صغيرة ليما ينها .. الأبواب تفمح آلا 
المصاعد : السيارات . وحتى الكناية .. نا نعد شيا .. 
م نعد شينا إلى درجة تسمح لعض العقول المعدنية بالسبطرة 
علينا واستعيادنا 

ثم انتزرع سترته المعلقة فوق مقعد قرب وارنداها وهو 
بجر نحو باب منزله . فسألته ‏ سلوی ) ل قلق 

س إلى أن يا ( فور ) ؟ 

قال وهو يضغط ار اللذى يفتح الاب 

س إلى الإدارةيا عزيزق .. سأحاول معرفة ما إذا كانوا 
قد وجدوا الغرة لمرجرة فى برناح امهندس ر أسعد ) 

قالت فى يأس 

- ولكن المهمة قد انتبث ريا يا ر نور ) .. ألم 
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المهمة ؟ 

أجابا يحنق وهو از الاب + 

- وحرتی ؟.. هل تلفيت آما بای عنها ابا ؟ 
وما أن أغلق الاب خلفه » حتى دفت ( سلوی ) 
۱ وجهها بين کقیا ؛ وقالت فی صوت باك 
0 س کت أعلم ذلك .. كنت أعلم أن ر نور ) لن 
يستسلم .. سيقاوم غزو العقول المعدنية : حتى لو اى 
ذلك إلى مصرعه 


يطلب منك القائد الأعلى ينفسه الوشّف عن مواصلة: 


5 المقاتل العنيد .. 


استقبل الدكور « عبد الله ) . مدير مركز الأبماث 
التابع لإدارة نابات العلمية ( ثور ) فى وجوم : تلف 
تماما عن مرحه العهود ‏ وقال وهو يشير إليه بالجلوس : 

س لفد كنت أظن أنهم قد أعفرك من مراصلة هم 
با تور 

أجابه ر ثور ) فى حر 

= اتسی أعمسل بصورة غير ية يا دکسور 
رد اف 

جقف الذكتور و عيد الله ) عرقه , وقال 

يسفتى مثلك أن أعمل فى خدمة جهاز الکمیوتر 
یا ر تور ) ٠‏ ولكن ماذا ييدنا أن نفعل 4 

قال تور ) فى صرامة ٠‏ وكأنه ينقض عن نفسه 
الإحساس بافزقة : 
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- هل توصلم إلى شىء فى برناج المهندس ر أسعد ) 
ى 
قلب الدکور ر عبد الله ) كفيه فى حيرة ٠‏ وقال 

- لا شىء على الإطلاق يا ( تور ) .. بل ای 
أنعجب كيف قاد هذا الرناج إلى مثل هذه الأحداث ؟ 

عض ( نور ) على شفتيه : وقال 

- ألم يعد هناك مقر من الانتسلام هذه العقول 
المعدلية ؟ 

أرما الذكتور ر عبد الله ) برأسه فى بطء واستسلام 
علامة الإيجاب . فقفز ( نور ) من مقعده + وصاح فى 
عاد 

لن یکون هذا يا سّدى .. لبد أنه ة وسيلة ما 
لبد 

قال الدكور ر عيد الله ) يأمف 

- لققد بحشا الأمر من كل الوجوه يا ( فور ) 
لا فائدة . 


ول يكد يتم عيارته , حتى کان ( تور ) قد غادر غرفته 
فى خطوات وامعة بلؤها الإصرار :فتبد الدکسسور 
ر عبد الله ) . وقال 

- ياله من شاب عيد !!إنه لا بقع بافزمة مطلقًا . 
سيواصل القتال حتى اموت 

استيقظ الدکور ( عادل عطية  )‏ خير الكميوتر 
العامى من نومه قزغا ‏ على صوت أزيز جرس منزله المرتفع ٠‏ 
فقفز من فراشه . وأسر ع نحو لباب وفتحه على عجل . دون 
أن يتأكد من شخصية الشخص الذى يدق ارس + ولكن 
الشاب الواقف عل الطرف الآخر من الاب ١‏ أسر ع يعرفه. 
تفه قاتلا 

س الرانسد ز نور ) يا دکتسور ( عادل ) .. هل 
تذكرلى ۲.. اقد تقابشا ممًا فى أشاء قضية ( جنون 
الطائرة . 

عذل الدكتور ر عادل عطية ) وضع منظاره الطبی 
فوق عيتيه > وابسم وهو يقول : 
0 


۳" 


- تعم أذكرك بالطيع أا الرائد .. لقد كت نقييًا ق 
ذلك الحين ‏ 

اعد عن الاب ليسمح ل ( نور ) بالدخول . وهو 
يستطرد ! 

س إنك اک من قابلته ذكاء .لد حلت الل يويها 
براعة مذهلة 
أ واعتدل وهو يتفرّس فى ملاح ( نور ) » اللدى جلس 
۱ 
۱ 


فرق آقرب القاعد إليه ؛ وقال 

- آراهن ألك أيقظتى فى الواحدة صباخا ؛ من أجل 
لر آخعر أا الرائد ر نور ) .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ر لور ) فى عجلة 
س هذا صحيحيا دگور عادل ) 
0 شم ادل وساله ق اهام 

- أزى » هل سمعت شينا عن ترد أجهزة الکمیوتر 

يا دكتور ر عادل ) ؟ 

عاد الدکتور ر عادل عطية ) يعدل من وضع منظاره 
الطلى المستطيل + وقال 
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- فى الواقع .. نعم .. لقد تواترت إلى بعض الأنباء + 
ولكتى قح با .. لد ظنت الأمر برد دعابة لا أكثر .. 

سأله رتور ) : 

الا تظن ذلك مکنا ؟ 

هز الدکتور ر عادل ) كنفيه , وفال : 

س على قدر علمى , مستحیل یا اند 

قال ( تور ) 

- حى ولو أضفنا إلى الكميوتر الأم برنامجا يضم 
الشاعر البشبية 

عاد يز كيه ويقول 

س هذا ولف عل إمكلية وضع مل هذا لاخ : 
وهذا ما أظه أيعنا مستحيكك 

الح ( تور ) یه وهو يقول : 

س ولو آن شخمنا تجح فى ذلك ؛ فما مدى الق 
الذى تظن أن أجهزة الكميوتر ستحظى به + 
شحب وجه الذكور ( عادل ) : وقال 
r‏ 


هر الدکور ( عادل ) كنفيه . وقال : 

- وب یکتی أن آعاونك يا فتى ؟ 

قال ر تور ) فی ماس 

- بأن تيد مغا نقطة الضعف فى برناغ الختيّة الأم 
المدمر يا سيّدى .. بأن نعثر على النغرة الى نصد من 
خلاها زو العقول العداية 

جلس الدكور ر عادل عطية ) على مقعد جاور + 
وأخد يفكر بعمق . ثم رفع رأسه حور نور ) وقال 


قق 


تهٌد ر نور ) يضيق » وقال 

- يدو أن هذا ما حدث بالفعل يا وكتسور 
ر عادل ) .. أعرنى مەك » فسأخوك بما سيذهلك + 
فأنا أحتاج إلى معاونة خبير كسيوتر مك 


ياد - لن یکی ذلك أا الرائد لأسف .. على الأقل 
| یکد الرائد ( نور ) يتتبى من سرد ما مت ليس ف الوقت الماسب 
حتى خلع الدكتور ر عادل عطية ) منظاره ای + ورقع سأله ( ثور ) فى خنق 
رأسه إلى أعلى ؛ يدق فى سقف الحجرة بنظرات شاردة »ثم - كيف یا دکتور ر عادل ) ؟.. هل ستسصلم 
مسح وجهه يكفه , وقال كالآخرين لسيطرة العقول المعدنية ؟ 
- إن ما تخر به یا الرائد . أخطر كدير من کل لوح الدكور ( عادل عطية ) بدراعه انا 
ما ذهب إليه ذهنی فى أكثر أفكارى الا .. نا مأساق - س وماذاتمكنى أن فلا صديفى؟ . إننى لم أتعامل 
قال ( نور ) فى حزم يونا مع الخلية الأم .. إن کشف ثغرة فلبرناها يححاج إلى 
- هذا أحاج إلى معاونتك يا دكتور ر عادل ) . رجل یعرف كل جزء فا 
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يد روم هس ملف لهل - رل نید (۲۰)) 


عرب ( نور الحائط يقبضته لعف » وأخذ زر 
تت ملامحه وقال 

- انت مح يا دنور ز عادل ) .. أعتقد أن لد 
الشخص الطلوب 


كان الکتور ر شفيق عوض ) ؛ يناقش المهددس 
ر جلال لطفى ) فى آمر تمد العقول الآلية . عندما اندفع 
ر نور ) إلى داخل الغرفة درتما استذان ؛ وقال وهو 
يلهث :با ينم عن المجهرد اليف الذى بذله حتى وصل 


س معلرة يا دور ( شفيق ) .. معادرة يا سد 
ر جلال ۲ اقد ذهيت ال منزلك ؛ ولكنهم أخيرونى أنك 
مقم فى ر مركز اتحکم الآلى ) بصورة كاملة 

حلق المهندس ر جلال ) ف وجه ( نور )ف تساؤل + 
على حين قال الدككور ر شفيق ) فى دهشة 
زا تعمل ليل نهار لا عن حل مشكلة هذا اد 
الآلى یا الرائد , ولكن .. لِم تلهث هكذا ؟.. اجلس 
رالقط أنفاسك أولا . ثم تحذث 
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عندما تفع تور )إلى داعلالقرفة وا اسان 


قال ( نور ) فى عجلة 7 

- معذرة يا سيّدى » ولکتی یت خصيصا من أجل 
الهندس ( جلال  )‏ فليست لد دقيقة واحدة 
أضيعها 

سأله الهندس ر جلال ) فى دهشة 

من أجل أنا ؟.. فيم تویدی بيذه السرعة عا 
الرائد + 


ت أنك الرجل الخاسب . الى أحاج 
إليه للقضاء على ترد العقول العدنية 

حدق الرجلان لى وجه ر نور ) بدهشة ؛ وكان 
الدكور ر شفيق ) أول من تحذث ققال : : 

- وكيف سيكون ذلك بلله عليك ؟.. إتنا تقل 
الأمر على كل الوجوه منذ صباح مس . دون أن نصل إلى 
انيجة 

قال ( ثور ) فى حماس 


۸ 


ر جلال ) يمكنه ذلك يا سید .. اه 
خير الكسيوتر الأول ق الركز . وأكثر الجميع خيرة بالخليّة 
الم وهو الوحيد القادر على نبا وهزتا 

صاح المهندس ر جلال ) 

س قرف آنا أن ی إمبراطور الآلات المفكرة !1 
هل أصابك الخنون أا اند + 

برقت عينا ( تور ) بيريق مشر + وهو ينظر فى عيلى 
المهندس ر( جلال ) , قاللا 

- نعم پا سيّد ر جلال ) .. سعحتى أنت 
الإمبراطور . ولكن باستخدام حطتی أنا 

نظر له الرحلان فى دهشة . فايع ف هدوه 

- ما دام الكميوتر الأم عظی بالصفات البشرية : 
فستاله ا حدث مع البشر 

سآله لدکور ر شفيق ) 

- وکیف يكون ذلك ۲ 

انم ز تور ) ب وقال 


4 


- هذا يحاج إلى طيب نفسی يا سيّدى .. وفريقى 
يضم واحذا ‏ ولکتی لم أتصل به عن طريق التليقيديو . 
خشية أن تلنقط اللية الم اتصالنا .. سأذهب لإحضاره 
وه 

ثم صمت خظة , وتألفت عيناه يربق مألوف . وهو 
يقول ميسمًا ل غموض 

وعندما أعود . سأكون مستعلا للقضاء عل لورة 
العقول العدنية لاد 


۷-الأمل الأخير.. 

قال ( رمزی ) وهو يضع سترته فوق كتفيه : ويسك 
بزجاجة صغيرة ين أصابعه 

- صذقتی أنك لم توقظنى يا ( تور ) . برغم أن 
الساعة قد تجاوزت الثالئة صباخا , فلم يعرف الوم طريقه. 
إلى ججفونى مناد إعفائنا من الهمة 

قال ( نور ) فى هدوء : 

لا عليك یا عزيزى ( رمزى ) .. الهم أن ننجح فی 
مماولسا الأخيرة. 

ضاقت حذقنا ( رمزى ) , وهو بحص ( لور ) 
بإمعات , ثم قال ± 


س برغم غرابة الخط التى حلئتى عنباء فهناك شعور 
بتاینی بانك واثق تنام النقة من نجاحها يا ( تور ) . 
اسم ( نور ) ابتسامة غامضة ؛ كعادته كلما أخفى 
مرا ما وسأل ز رمزى ) فى اهام واضح ۲ , 
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- باعتبارك خبيرًا فى الطب السقسی يا عزبسزی ثم نهض من مقعده » وقال : 


( رمزی ) .. كيف کان يمكنك أن تصرّف مع بشرق + و سا A‏ 
كفس ا ۳ ۳ ( سبحانه وتعالى ) ۰ فستتبی من أمر العقول المدلية 
لك نفس ار والسيطرة ای بموج بها الكميوتر الأم ی 


صمت ( رمزی ) لحظة :نم قال 
- أحاول استالته ولا , ثم أبحث عن نقطة ضعفه 


هر الهندس ر جلال ) رأسه فى عناد : وقال 


بحر ٠‏ حتى أصل لام - لن تجح هذه الفكرة أي اند .. هذا لا بخق مع 
وطرقع أصابعه بشکل يوحى باق عبارنه . فابتسم القواعد الرياضية امتعلقة بالعقول الاليكترونية. 
( نور ) وقال : اتسم ( نور ) فى فة وقال 
- الك تطمنسى يا عزيزى .. فهده هی خطتى س نتکر أننا تتعامل مع عقل الیکترول جدید ٠‏ 
الي لا يسير وفقا للقواعد الألوفة با سيد ر جلال ) 
سأله رمزى ) لى دهشة صاح ( جلال ) ې 
- ولکن ماذاعن ( بتلال الصوديوم ) الذى طلبت ین فلیارس جنونك وحدك + 
منى إحضارة ؟.. نی وائ من عدم تنعل الآلات یکل رتور اضف اف من اقا 
اسم ( ثور ) ابتسامته الفامضة مرة أخرى » وقال د ر كل عرد اک 
- لا قس أننا نتعامل مع من يملك مشاعر البشية کا تشير تقايرك .. ویدونك أنت بالذات , لن جح فى 
ها عزيزى مواجهة ترد العقول الآلية مطلفا 


vr vr 
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لانت ملا المهندس ( جلال ) ۰ قور سماعه للعيارة. 
الممقة المتزلفة التى ألقى بها ر نور ) . فداعب ذقنه براحه 
لحظات , ثم قال : 

- حسنا أا الرائد .. سأجازف معك ومع الذكتور 
ررك ) 

ثم عاد صونه إلى جذته وهو بستطرد 

- ولككن لو أا فشادا : فستحمل يمة ذلك 
وحدك 

ابسم ( نور ) وهو بقول 

- اقا 

صمت الهدس ر جلال ) لحظة مفكرًا . ثم فال 

- هناك عقبة أخرى 

نظر إلیه ( نور ) و ( رمزی ) فى تساؤل ٠‏ فاستطرد 
فلا 

س مند خروج فريقكم من غرفة الکمیوتر الم ۸۰ 
_ يسمح لأحد بدوفا حى ال 

vt 
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اتسم ( نور ) مرة أخرى , وقال : 

- لا عليك .نی أعرف كيف أواجه هذه النقطة . 
رقف الثلاثة ( ثور ) و ( وی ) و ( جلال ) أمام 
غرفة جهاز الكسيوتر الأم ‏ قائد ثورة العقول المعدنية , وقد 
تملّكتهم مشاعر شتی .. كان ( رمزى ) برتیف من جرد 
تصوّر ما يمكن أن يصيهم ؛ لو أن خطة ر تور ) آصایا 
الفشل .. أما ‏ جلال ) فقد كان يتساءل فيما بينه وبين 
تفسه , عن الغرض الحقيقى من خطة ر نور ) المعقدة ٠‏ 
وبقی ( تور ) نفسه هادّا . لا يشغل باله سوى نصژر 
ردود فعل ( رمزى ) و ( جلال ) + عندما تدأ عمارسة 
الخطة فعا 

لم بطل وقت وقوفهم , إذ تفم ( نور ) من باب 
الفرفة ٠‏ وقال فى جة أدهشت ( رمزى ) و ( جلال ) + 
هن شدة ما تحمل من خضوع 

س خادمك ( نور ) وزميلاه . يطلبون الإذن بالدخول 
يا جناب الإفبواطور 
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اسعت عينا ‏ رمزى ) دهشة عندما انفسح باب 
الغرفة ٠‏ وانزاح رتاجه الإليكتروفى فى هدوء » وكأ 
إمبراطور العقول المعدنية بوافق على فجة ( تور ) 
الائعة .. 

وا يكد الثلائة يجسازون ياب الغرفة حى أغلق 
وراءهم . وتوت أعصاب ( رمزى ) ۰ عندما شعر أنه 
داخل غرفة مغلقة » مزؤدة بأجهزة اللبزر الدفاعية + 
الستعة لقعله ى الخال فور الشعور بأى نوع من اخطر 

وژزی ( جلال ) ما بين حاجيه ؛ وهو ينقل بصره ف 
تسازل ما بين ( نور ) و ( رمزى ) أماز نور ) فقد تقدم 
مخطوات ابن نحو الكميوتر الرئيسى : وانحنى أمامه يشكل 
مسرحی قاللا 

- هل يسمح لى جلالة الإفبراطور بالحديث ؟ 

أجابه الصرت العدفى البارد 

- لت يا فى . 
اعتدل ر نور ) » وقال : 
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ق :د سا« 


- لقد وافقت الأفة على مطالب جلالتكم » وأسندت 
إلى مهمة إبلاغك بذلك 

قال الصوت المدفى 

س سأختار معاوني بفضسی 

أجابه ( نور ) : وهو یتسم ابسامة غامضة 

س رشباتك أوامر يا مولاى الإمبراطور 

ترد صوت الکمیوتر المعدنى الرنان فا 

إنتى أختار المهندس ر جلال لطفى ) 

الغت ( رمزی ) فى دهشة إلى الهندس ر جلال ) , 
الذى روَى ما ین حاجبيه , وهو يتطلع إلى ( نور ) فى 
حدق , أما هلا الأخير فقد تراجع عدة خطوات إلى 
اخلف ۰ وقال 

س اختيار موق يا مولای 

ثم أخرج من سترته محقنا من البلاستييك , توا بمادة. 
( بتوثال الصوديوم ) ٠‏ وقال وهو يتزع الغطاء الواق من 
فوق إبرتا العقّمة 
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- هناك خطرة ستسبق هذا الاخحيار يا مولاى . 
صاح الهندس ر جلال ) قى حق وغضب : 
- آنت غنیآیا الرالد .. إن هذه الادة لن تؤثر فى 
الآلات مطلفا .. إن حك غي للغاية 

ابتسم ( نور ) , وقال دون أن يعد عينيه عن شاشة 
اهاز 

- بالعكس يا غزپزی ( جلال ) .. إن هذه المادة هی 
( بتوثال الصودیوم ) ۰ المعروف قديمًا باسم ( مصل 
الحقيقة ) .. وواسطتسه سأحصل على کل الحقائسق 
المطلوية 

قال ر جلال ) بث 5 

- مصل الحقيقة ؟!.. يا ها من خط غيّة فاشلة !! 
إن الکمیوتر الأم مود بهاز دفاعى » يقضى على كل من 
يحاول الإساءة إليه من غير العاملين المعروفين له 

ثم برقت عيداه فجأة . بریق يجمع ما بين الذكاء 
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.وقبل آدیم عبارته . كان ( تور ) قد قفز وه وغرس 
ف ذراعهإبة اغقن . ودفعبالسائل العروف باسم( مصل 
الحقيقة ) داخل جسد الهندس ( جلال لطفى ) . 


8 سقوط الإمبراطورية .. 


تراجع ( رمزى ) فى حلة وذعر . وهو يحدق فى 
( نور ) » الذى أخرج من سترته شريطا لاهفا ‏ وأسرع 
پضمه قوق فم ( جلال ) :امه من اه حرف واحد .. 

صاح ( ربزی ) 

س را !! ماذا تفعل يا ر نور ) ۲ 

قال ( نور ) فى هدوه , وهر يلرى راع ر جلال ) 
خلف ظهره . مسيطرا على جرک : 

- سأفسر لك كل شىء بعد فيسل بها جيرف 
رودق ) + 

آشار ( رمزى ) نو ر جلال  )‏ الذی يقاوم براسة 
يائسة . وصاح ل عصية : يون 

- ولكن حراتكالحيفة هذه , سطلع ههرم 
اليزرية إلى القضاء علينا بلا ره 

3 
امش سف مين سی وا 


نجع (رمری قحلا وقصرء وخر ملق ف وكوز) 6ای 
وج من ستوته شريطا لاما , وأسرع يدع فوق فم ر جلال ). 


ضحك ( تور ) وهو يحيط رقبة ( جلال ) بذراعه فی 
قسوة . وقال 

خطأ یا عزیزی ( رمزی ) .. إن الأجهزة الدفاعية 
لن تباجنا . إلا إذا تعرّض الكميرتر الأم لخطر فقط ٠‏ 
وهذا ما لا أنويه ف الرقت اخال 

تطلّع ( ومزی ) حوله فى ذعر ؛ وقال 

- ولكن لماذا ؟.. لماذا حقت الهندس ( جلال ) 
بمصل الحقيقة ؟ 

قال ( نور ) فى هدوء 

- إن لدی الهندس ر جلال ) کنیا من الحقائق التى 
يرفص الإفصاح عنها يا عزيزى ؛ وقد قرت أن أجره على 
ذلك 

وأعقب قوله بأن وجه إلى فك الهندس ر جلال ) 
الكمة قببة : أققت به ارت 

وق نفس اللحظة فى ميسى إدارة الغايرات العلمية 
المصربة . كان القائد الأعلى جالسًا فى مکنبه . وقد اعتمد 
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برأسه عل راحتيه .رح هن بفکر ف الأساة ی رض 
ها مصر . بسیب ترد العقول الآلية ‏ عندما ارتقع یز 
جهاز الاتصال ببواره : فضغط على ززه الأخضر الصغير > 


آجایهاالقاند الأعلى فى دهشة 
مطلقايا سيّدتى .. لد كانت آخر مهامه هی تلك 


وال : الخاصة بتمرّد العقول الآلية » ولقد أعفيته منپا عصر 
تت 1 اس : 
ی ی جال ضرا أكثر فقا وفغة ؛ وهی تقول : 
س هناك ميّدة ندعی (سلوى)؛ نص على الاتصال هتا ما کت أعشاه .. لقد غادر ( نور ) المنزل 
بك یا دی , له اند فى منتظلف الیل تاا وأخشى أنه فى سیله 
قطب القائد الأعل حاجيه ٠‏ وقال المهاجتهاخلية الأم 
- أهى زوجة الرائد ( نور الدين محمود ) ؟ تقل القائد الأعلى من مقعده صائسًا 
وا يكد يأنيه الرد بالإيجاب , حتى آسرعبقول س ماذا ؟.. ألا يقر مدى ما ينطرى عليه ذلك 
- صيلنى بها عل الفور + قط٠‏ 1 5 نه دوفا شا ریا .. ها 
1 ا اوه لقد عهدته دومًا شانا رزينا .. عالا 
م يلبث صوت ( سلوی ) أن ارتفع عبر مكيرات قلات ر سلوی ) بصوت يلوه اليكاء 
الصوت ؛ وهی تتحدث فى قلق واضح قائلة : - إنه يرفض فكرة الاستسلام لسيطرة العقول العدنية 
- دی القائد الأعل .. معذرة سل » ولكن هل | يا سید .. ولقد قزر قاومة حى الوت , 
ت ( نور ) مهمة جديدة ؟ قال القائد الأعل فى ترثر وعجلة 
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- معذرة يا میدق .. اذل من قط الاتصال 
والإسراع بسع هذا الرائد امبر من عمل قاد يؤدى إلى تدعیر 
مصر 

نبیر تور ) من تقد المهندس ر جلال ) قوق أحد. 
المقاعد النتشرة فى حجرة الكميوتر الآم . ثم الفت إلى 
د رمزی ) ۰ وقال 

- لا ريب أن الحيرة تملؤك يا عزیزی ر ومزى ) ما 
أفعله .. ولا شاك أيضنا لك تتساءل عن تلك الحقائق التى 
ألوى استخلاصها من المهددس ( جلال ) . بعد أن حقحه 
بمصل الحقيقة 

أجاب ر رمزى ) فى عصبية 

- هذا صحيح ! 

ايعسم «نور ) ٠‏ ورت عل كف الهندس (جلال )+ 
الدى تطلع إليه بعينين لها الحقد ۰ ولکن ( تور ) ل 
عم ٠‏ بل ضحك وقال 


۸ 


ثم عقد ساعدیه . وقال 
- لقد كنا حيغا ضحيّة خدعة ماهرة » صنعها عتل 
بل عقل 


بشرى يبلس صاحيه ما آمامك 

حدق ( رمرى ) فى وجه الهسدس ر جلال ) فى 
ذهول . وتم 

- المهندس ( جلال ) *.. ولكن كيف ؟ 

قال ( تور ) 

س لد بدا لا الأمر جميعًا . وكأن العقول المعدنية قد 
سيطرت عل يع النظم الإليكترونبة ؛ وقزدت طالبة 
السيطرة الكاملة , وكان الأمر مقا إلى درجة دفعت 
بمجلس الوزراء إلى هراسة شروط سم .. بل لقد أقنعسى 
الأمر آنا أيعًا , يعد أن اعترف الهندس ر أسعد ) بأنه قد 
أضاف برناج المشاعر هاز الکمیوتر الأم . وأعدئل 
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القول إننى ظللت على اقتاعى هذا حتى ساعة واحدة فقط 
من الآن 

ثم نظر إلى المهندس ر جلال ) : وقد بدأ حفناه 
يخافلان . واستطرد قانّ 

منذ ساعة واحدة حاولت الاستعانة پالهندس 
ر جلال لطفی ) فى حلاص , لمعاوتنى فى اعباد نفرة 
نی من مقاومة غزو العقول المعدنية : ولکنه لفرط 
دهشته من هذه الخطرة غير الموقمة : اخطاًبلفظ واحد 
جعانى أفهم فى نفس اللحظة خطه المبقرية بأكملها 

صمت ( نور ) لحظة , ثم نابع فلا ۱ 

س هل نذکر با عزيزى ( رمزى ) ٠‏ بعد حروجنا من 
غرفة الكميوتر الأم فى الرة الأولى ؟.. لم يكن أحد غيرنا 
يعلم بالثقب الإمبراطورى . الدى أطلقه الجهاز الرتيسى 
على نفسه ؛ ولملك تذكر أننى قد منعمك من اضر به 
يومها ؛ وأخبرتكم نی أفضل أن يظل ذلك سرا ., ققد 
تحدث الهندس ر جلال ) منذ ساعة واحدة من الکمیوتر 
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الأم. مطلقًا عليه نفس اللقب الذى لايعلمه سوی فريقنا 
فقط , مع العلم بأن الكسيرتر أقر بأنه م يتحدّث إلى سواا 
من البشر , وأكد امهندس ( جلال ) أله لم بقح باب 
غرف مسد تلك اللحظة .. فمن أين عرف الهندس 
( جلال ) بلقبه المزعوم إذن؟... فى ظل هذه الظروف 
لا يكون أمامنا سوى احتالين لا ثالث فما : إما أن يكون 
أحذم قد أخيره باللقب . وهذا احټال مستحيل ۰ نظرا ل 
چا ها فريقدا من حسن الإدراك والاحتفاظ بالأسرار .ما 
أن يون هو نفسه واضع اللقب والوناج دی ار 
أللى ( رمز ) بنفسه فوق أقرب المقاعد إليه فى 
يي رهو الاستاء + الذى تا 
3 بواصل الاستاع إلى ( نور ) , الذى تابع فى 
س ما أن نطق المهندس ( جلال ) بلقب الإبراطور 
حتى توق ذهنى فجأة , وتراصمت العلومات فيه بصورة 
منظيق » وقفز الخل إلى رأسى متا مرا ,ومد الله 
( سيجانه وتعايب» نی غیت فى السيطرة على ملاحی 
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وقتبا فلم يبد على وجهى أثر لما توعئلت إليه .. قد 
تكرت فى اخال بضع ملاحظات لم أضعها فى موضعها 
الصحيح , منذ را أو عتا 

ابتلع ( نور ) ريقه . ثم أرداف 

س لفد تكرت مناقشسا الأولى حول الموضوع . حين. 
أنكرت أنت باصرار إمكانية ترد العقول الإليكترونية + 
ولا اکسسك القول إننى أثق بذرتك فى حال الطب النفسى 
اقا 

الاحظةاانة التى تذكرتها هى : أن كلا من الدكتور 
( شفيق ) والمهددس ( جلال ) . كان بعلم بطيعة 
التجارب التى جرا المهددس ز أسعد ) , حول إضاقة. 
المشاعر البدرية لأجهزة الكميوتر 

الملحوظة الثالشة هى : عبارة نطق بها الذكسور 
ر عبد الله ) مدير مركز الأبحاث بالإدارة .. لقد تساءل 
كيف أن برنا المهندس ر أسعد سیر ) قد أذى إلى ذلك ۷ 

الملحوظة الأخيرة هی : إقرار الدکتسور ‏ عادل 
عطية ) :بت الشخص الوحيد الذى كه ا 

۰ 


اخليْة الأم ‏ هو شخص يعرفها جَيَّدَا ويعامل معها 
باستمرار ۰ ويلك ذكاء خارقًا فى الرقت نفسه . 

وبربط هذه اللحوظات بعضها يعض تکیت من 
التوضل إلى حل لغز ترد العقول العدنية يا عزیزی 
0200 

كان الهندس ز جلال ) فى هاده اللحظة قد أغلق 
عیبه , وتراخت أجفانه . وئدلى رأسه فوق صدره , ولكن 
( تور يأيه به .بل واصل تفسيره فالا 

- لقد بدأ الأفر بمهددس عبقری يكل مفالیس الفرن 
الحادى والعشرين .. طموح إلى درجة لم یلفها أعظم 
العظماء من قبل » مهندس يدفعه ذکازه وتدفعد طمرحاته 
الواسعة إلى البحث عن حلم السيطرة ., نفس الل الى 
دثر متا هرم عمالقة من قبل .نی أعنى المهددس 
از جلال لطقى ) بالطبع .. قد أوصله ذکاژه وطموحه إلى 
منصب خير الكميوتر الأول فى مركز لحم الآلى , برغم 
أنه بعد على مشارف الثلائينات . ولكده لم يقنع يذلك .. 
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ا 


کان يعلم أن ذكاءه یوق عباقرة عصره : وأن مکانه الطیعی 
ليس وسطهم بل على رأسهم .. ولکن ذكاءه أيعنا کان 
يدفعه إلى ار . والبحث عن الوسيلة الآمنة للسيطرة. 
إلى أن بدا المهندسي ( أسعد ) فى تجاربه ء حول إضافة بناع 
خاص للمشاعر البشية إلى أجهزة الكميوتر , لصنع جيل 
جديد ما يبطق ویفکر ویشعر 
من هنا كانت الخطرة الأولى .. فنظرا لأن معدل ذکاء 
المهددس ر جلال ) يفوق ( أسعد ) بمراحل عدة ؛ ققد 
توصل بسرعة إلى أن مدل هن البرناج إن يؤدى إلى نتيجة. 
فمّالة ٠‏ ولكنه وجد فى الوقت نفسه أنها فرصته المثالية 
لتحقيق حلم حياته ٠‏ والحصول عل السيطرة الطلفةة 
صمت ( نور ) حظة مرن فکاره , ثم عاد يقول 
- كان هناك عاملان يتحكّمان لى خطة الهسدس 
ر جلال ) .: الوح ال ور .. ومن هنا ققد 
أعد خطته براعة وذكاء م آعهها من قبل . فلم بصارح 
المهددس ( أسعد ) برأيه ل فشل مشروعه » بل تکهپسر 
۹ 


دن .ف وت 


فى خطواته ٠‏ على حين راح هو يعد برنامجًا جديذا الا + 
ليغذى به الكميرتر الأم .. ول يكد يعلم بأن ( أسعد ) قد 
غذى اخليّة الأم برنامجه . حتى أسرع بحذفه وإضافة 
اجه هو .. الك اللرناج العبقرى الذى أقع الجميع بأن 
العقول العدنية قد رات على صناعها .. 

کان الرناع یوی على شخصيته هو نفسه .. رفض 
الانصياع للأرامر ‏ والطموح الشديد الذى جعله بطالب 
بإمراطورية ٠‏ والحذر ف السوقت نفسه , بعيث ترفض 
أجهزة الكمبيرتر الابعة للخليُة الأم الإدلاء با لديها من 
معلودات عن بعضها البعض ٠‏ وتفصل دائرة الكميوتر 
الريسى عند حدوث أية محاولة لفحص برنائجه » وتفوية 
الأجهزة الدفاعية ٠‏ إلى آخر تلك الاحتياطات ای وضعها. 
بدقة ومهارة مهلي 

ابتصم ( نور ) ابتسامة ساخوة ‏ وهو نیع 

- ولکنه بسبب اخذر أبعتا »لم بضع برنامججا يدافع 
به عله هو شخصيًا ضد أى اعنداء , خشية أن تسىء 

r 


أجهزة الكميرتر فهم حركة ما ۰ قنبب أجهزة الدقاع 
الليزرية للدفاع عنه :ما ير الكثير من الشكوك حوله 

تم ررمزی ) بلهجة تنم عن الهم 

- هذا لامك الأجهزة الليزرية عندما هاه 

أرما ر نور ) برأسه مواقا ٠‏ وقال 

- كان من الطيعى والخال هكذا . أن يبد الدکور 
ر عبد الله )برنا ( أسعد )غير قادر على فمل كل هذا + 
لانه كذلك عمليًا . وكات من الطيعى ایا أن تزکد أنت 
استحالة مك أجهزة الکمیوتر للمشاعر اليشهة . وأن 
بؤكد الدكتور ز عادل عطية ) ضرورة أن يتعامل مع الخليّة 
الأم رجل يعرفها جا » وآن بكرت ر جلال ) هو الوحيد 
من حارج فريقنا » الذى يعلم بلقب الإنبراطور الذى 
وضعه هو نفسه ف بانج 

ثم استدار ينظر إلى المهندس ( جلال ) » الى بدا 
وكأنه قد استغرق فى نوم عميق وقال 

- ولکن ما لا شك فيه أن الوناج كان ناجضا 
اللغاية . لولا ذلك الخطأ اللفظى السیط .. قد وضع هذا 


a 


ثم اسندارييظر ال لیس ر جلال ) 
يخا كله كد انارق ل فوم ضبق 


۳1 


الرجل اک راج الكميور دلة رازه .. لا مب أ 


أنه أذكى آهل هذا الجيل بلا ازع . 

ابم ( رمزى  )‏ وقال 

- بل لاشك أن من تبح فى هه قد حاز هذا اللقب 
مداق 

هز ( نور ) كتفيه بلا مبالاة + وقال 

- هل تعد أنه یکنا استجوابه الآن ۲ 

أرما( رمزی ) برأسه یبا وسال ( نور ) فى فضول 
واضح : 
س لماذا أعطيته مصل الحقيقة با القائد ؟.. هل كنت 
تحاول استخلاص اعترافه من بين شفيه + 

هز ( نور ) رأسه نا . وقال 

- كلا يا ( رمزى ) .. وافا هذا هو أهم جزه فى 
حطتی » لقاومة اللطة العيقرية التى وضعها ر جلال ) . 

ثم تزع الشريط اللاصق من فرق فم الهندس (جلال )+ 
وهو يستطرد : 
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- فور كشفى للخطة العبقرية الى وضعها 
( جلال ) ۰ قرت أنه اد قد ترك لغرة ‏ يمكته من خلافا 
التحكُم فى البرنا لعقد الذى وضعه » ولقد تأكدت من 
ذلك عندما أخيرت الكميرتر الأم أن الدولة قد وافقت , 
على مطالبه .. وما لم يكن باستطاعته اكيز بين الصدق 
والخداع ‏ فقد بدأ فى الخال فى سرد الرناج امعد خطة 
الموافقة ‏ فأعلن أنه سيتخذ ر جلال ) معاولا له , طبفا 
للخطة النى وضعها هذا الأخير ‏ وهنا تأكدت من صحة 
استتاجی , ولذلك فقد حفسنت ( جلال ) بمصل 
الحقيقة , وأسرعت اکنم فمه » وأشل حركته وأنا وائق أن 
أجهزة الدفاع لن تباجنى من أجل ذلك 

ماله رومزی ) : 

- وستقوم باستجوابه الآن 

مط ( نور ) شفتیه وقال 

س لیس بالمعنى الكامل يا ( رمزی ) .. إن کل ما أريد 
معرفه منه ‏ هو الرقم الكودى » الذى يسمح له بفتح 
الرناع الجديد , دون العرض للخطر . 


av 


أليس كدلك ؟ 


ا 
(١‏ ورف )رس عله الهم ,ثم عاد یسال : 


ولكن لاذا كمّمت قمه ؟ 

ابتسم ( تور «وقال : 

س نوع من التأمين يا ( رمزى ) ۰فما دام ز جلال ) 
ييز باحر . فلاب أنه قد وضع ما ينه فى حالة 
الفشل ,فا كلمة ينطق با أو ممئل صغير بخفطه 
بأنامله .. ولذلك فقد عمدت ف اخال إلى تكميمه 
وشل حركنه 

ضحك ( رمزى ) وهف 

- اقول إنه عبقرى أا القائد ؟!.. عجبًا ما رأيك 
الو قلت لك إتى أراك أكثر عبقرية منه 

ابتسم ( لور ) فى تواضع , وقال 

- ندع هذا العاء لا بعد یا عزیزی ر رمزى ) .. الهم 
الآن أن نستعلق ر جلال ) ۰ لعلم منه الکود السرّى 
للرناج .. والدع الله ألا يكون قد بر ج الكميوتر لاطاعة 
صرته وحده فقط . وإلا كان مصيرنا ومصير مصر افلاك. 


a 


۹ محاولة انقاذ .. 


تك القلق اما من الدكور ر شقيق ) ۰ بعد أن 
مضت ساعة كاملة من دول ( تور ) و ( رمز ) 
و ( جلال )إلى غرفة الكميوتر الأم , وأخذ يسير فى نع 
غرفة مكتبه فى عصية واضحة ؛ وهو يساءل عمسا 
آصاییم . ثم عض على شفیه وهو يقول لنفسه 

- لقد كان من الخطأ أن أسمح هم بذلك » فلو أن 
أجهزة الدفاع قتلتهم , فسأصيح أنا المسئول عن ذلك 


7 کیش سمحت غم بالدخول إلى هناك ۷ 


وقبل أن يسترسل فى تأنييه لفسه , دخل أحد رجاله 


إلى مكتبه قنلا : 

- هناك ثلاثة من رجال اشخابرات العلمية يطلبون 
مقابلتك يا سيّدى 

توثرت أعصاب الذكور ( شفيق ) ۰ (شعر بأطرافه 


0 


ترتیف » ولكنه طلب من الرجل آن بسمح شم بالدخول .. 
وما هی إلا لحظات حی كانوا أمامه « وقال أكبرهم هة > 

- الرائد ر سعید حماد ) من خابرات العلمية .. جا 
نبحث عن زميلنا الرائد ( نور الدين محمود ) 

تفت شفتا الذكتور ‏ شفيق ) » وهو يقول 

- اد مر على دخول غرفة التحكُم الرئيسية .. | 
أستطع عه . 


تبادل الرجال الالاثة النظرات فيما ينهم , ثم قال الرائد. 
رمعد : 

- هل تسمح بأن تقودلا إلى هناك با دى ۷ 
الأمر فى غاية الخطورة. 

أسرع الذكتور ( شفيق ) يقودهم إلى الغرفة » ووقف 
آمام بابب الغلق وهو یقول 

- ها هی ذى الغرفة . ولكن الهم أن يسمح انا 
الكميوتر الرئيسى بدخوفا 

تولف الرجال الثلائة يتبادلون النظرات فى حيرة . ثم 
قال أحدهم : 


` ET 
يهل تحاول تحطم الزتاج الإليكمرونى مسدساها‎ 
۲ زو‎ 
: هو الرائد ر سعید ) رأسه علامة عدم الوافقة , وقال‎ 
ستعمل أچهزة الدفاع على الفور » ويلقى جيعنا‎ 
هم‎ 
قال الرجل ار‎ 
» وماذا سفعل إذن ؟.. هل نقف ساكنين هكذا‎ - 
حتى تفشل الهمة ويتعرّض مصير مصر بأكملها للدمار ؟‎ 
عض" ندز سعيد ) على شفنيه فى حوة :ول‎ 
٠ رل اد حل مقنع . ولكن عقله عجز عن ذلك‎ 
فلب كفيه دلالة على قل حيلنه » وقال‎ 
س لست أدوى .. لین آمامسا سوی إبلاغ الفاند‎ 
الاعل بتطورات الوقف . وله أن یعخذ ما يراه ساسا‎ 
اسهدار الرجال اللالة يمون بالانصراف , ولكنهم‎ 
توا فجأة دما صك مسامعهم صرت الإنساج‎ 
الإيكمرونى وهو برقع ۰ وصوت انزلاق باب الغرفة‎ 
الخافت‎ 
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۹ ار تم ...نوناح 

التفت الجميع فى دهشة ؛ ول تلیث ملاتحهم أن 
امتاأت بالذهول . وهم يتطلموت إلى دال الغرفة . حيث 
جلس ر نور ) هادنا أمام الكميوتر الأم ء واستد إليه 
( نك ) وهو عغف العرق اسب عل وجهه . عل 
عين بقی اهددس ر جلال ) مقا فرق مقعده وقد ققد 
وعيه تماقا 

تمركت أيدى الرجال الالالة نحو أسلحتهم فى تراد 
ولکن صرت ر نور ) افادی أوقفهم . حينا قال فى 
بساطة 

س مرحنا یا رفاق .. ققد جدم متألخرين . فقدانتبت 
الهمة ونججنا فى إسقاط إمراطورية العقول المعدئية 
المتمرّدة , دما حساثر على الإطلاق 


مركت أيدى الرجال اثلث مر أ 
ولكن مرت ( نور ) لادی اوقم 


٠6‏ الخام.. 


قفز القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرهة من 
عقعده . وأسرع متبل الأسارير نحو ( نور ) ؛ الذى وقف 

ياسم النغر هادا ؛ وصافحه القائد الأعلى بحرارة : وهو 
يشد عل يديه فى قرة قائا 

- ذا لله على سلامتك أا القائد .. ومرحا 
بعودنك .. ققد حففت انتصازا راغا هذه الرة » والجميع 
يسطر بيهر ,هذه العيقرية النادرة » الى آنفات 

ع فى برائن نون 

ابم ( نور ) قائلا 

-«القدتفملت ما له علي ضميرى يا سيّدى : ولیس 
أكثر من ذلك . 

ححك القائد الأعل فى مرح , وقال : 

- هكذا دأبك آیا الرائد .. متواضع دائغا .. ولک 


u ق‎ 


E‏ باه من 

- لقد افترح أن يمنحلك قلادة التيل فى احفال شعى 
ضحم ولكسا رأينا آنك يمثاية سر حرنى خطير » ينبغى 
الغافظة عليه وعدم كشفه  .‏ _ 

لب وجه ( لور ) الحرازا من هذا الشاء التزيد ٠‏ 
فلم يلك إلا أن قال 

- يملؤنى ذلك بالفخر يا سيّدى 

ضحك القائد الأعل فى جذال . وفال 

- هل تعلم أا رد ,نا الرة الأولى الى کال 
فيبا واحذا من رجال الخايرات : بب عدم إطاعته 
للأوامر ؟.. كان يبغى أن أقدّر عبقرباك وإصرارك ..قند 
نقدت معر بأكملها یا فی 

تململ ر تور ) ثم قال 


- جزء کر من الفضل فى الواقع برجع إلى تسیل 


( رمزی ) : الطبیب الفسی با سيّدى . ققد نیح فى خداع. 


۱. 


الكميوتر الآم . وجعله يفتح لا برناجه ق استسلام . 

سأله القائد الأعلى فى دهشة 

س ركيف ذلك ۲ 

اتسم ( تور ) وقال 

- لقد وضع المهتدس ر جلال ) أمام جهازالکسیوتر 
الرئيسى . وسأله وهو تحت تأر مصل الحقيقة عن الکرد 
السرّی لفتح الوناع .. وما أن نطق به المهندس ر جلال ) 
بصرته حتى استقيله جهاز الكسيوتر ,فاستسلم ف الحال 

تفت عينا القائد الأعلى : وه رأسه فى إعجاب وهو 
يقول 

ا فكرة ذكية وبسيطة ولا شلك 

ثم نسم وقال 

- ولکنك كنت أكثر الجميع عبقربة ل مسابقة اللكاء 
هذه يا ( تور ) ٠‏ ققد تفوقت على الجبيع 

ابم زنور ) ق هدو , ثم تخوت مارا إلى ای 
وهو يقول 


- ولکن ما حدث يا سید :ها إلى ار من 
التقاط التى ينبغى لنا الاهتام بدراستها 

جلس القائد الأعلى خلف مکنبه , وقال ٠‏ + 

- حسنًا یا اند .. هات ما عل ۰۰ ؟ 

قال ر نور ) فى جاب واهيام > 1 

- ينبغى با سیّدی أن نوق خظة لنتساءل : إلى أبن 
.يقودنا الم العلمى الستمر ؟.. لقد أصبح هالا جيل 
أكثر ضعلا واعزاذا على الآلات من الأجيال. السايقة . 
راد مشب ارات اليدوية الكتسية بل أصبح 
الجميع أكثر تكاس .. كيف يمكن لشعب ما أن زد 
رقا مع كل ذلك ؟., أليس من المفروض أن نعود للم 
شبابا الاعناد على النفس ؛ والعيش وسط الطيعة » عن 
طرق معمسكرات منتظمة تقطع ارباطه اللامشاهى بالآلات 
المفكرة + اله جرد اقتراح يا سيّدى . ولكننى أخشى أن 
نستمر فى ابتكار الآلات التى تقوم بدلا ما يكل الأعمال : 
فيأق يوم ی فيه یناخ المهسدس ( جلال ) .. إنه 
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Da za 


لو استمر ار على ما هو عليه :فلا يستبعد أن يأق يوم 
تتمرّد فيه الآلات على صانعيها فعلا . 

صمت القاند الأعلى لحظة , ثم قال : 

- كفى أا الرائد .. إننى أرتعد من مجرد تصوّر 
الفكرة. 
ثم مط شفنيه وقال 

- ولكتك عل حق . فاا انا فعلا أن تفلل ارتباطنا 
بالآلات المفكرة . إلا أن يوم نقع فيه تحت سيطرتها 
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ثم شرد ببصره طویآد ‏ قبل أن يقول فى نرات مرقيفة ؛ 
س وه !! هل بأ حقًا يوم تكون فيه السيطرة الكاملة 
على الأرض . خفنة من العقول المعدنية ؟ 


رت بحمد الله) 


